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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                 

 

 : بعد ماأوصحبه وسلم ثم  وآلهبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه  

، وإنّ شرّ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسنالحديث كتاب الله  أصدق فإن 

  :بعد أمافي النار ثم  ضلالةكل بدعة ضلالة وكل و بدعة محدثةكل و الأمور محدثاتها

 : ب تبارك وتعالى يقولفالرّ  

 وَلََ بنَوُنَ  ﴿ 
ࣱ
َ بقِلَۡبࣲ سَلِيمࣲ  ۝٨٨يوَۡمَ لََ يَنفعَُ مَال  [ ٨٩-٨٣﴾ ]الشعراء ۝٨٩إِلَا مَنۡ أتَىَ ٱللَّا

 الإنسان نّ وأ ،لقلبفعلق الله تبارك وتعالى النجاح والفلاح في هذه الحياة الدنيا على سلامة ا 

 : في هذه الدنيا وفي هذه الحياة ويتكبد كما قال تعالى يكدح

نَ فیِ كَبَدٍ﴾  ﴿  ٰـ نسَ   [٤]البلد لقََدۡ خَلقَۡناَ ٱلۡإِ

قِيهِ﴾ ]الَنشقاق  ﴿: وقال تعالى  ٰـ ا فمَُلَ
ࣰ
نُ إنِاكَ كَادِحٌ إلِىَٰ رَبكَِّ كَدۡح ٰـ نسَ أيَُّهَا ٱلۡإِ ٰـٰۤ  [٦يَ

أمين وفي ت ،في تحصيل لقمة العيش أنهَالناس  أكثرد ليس كما يظن بَ ا الكَ هذا الكدح وهذ  

جود رغم و ؛ل العبد قلبا سليمايحصّ  أنهذا الكبد والكدح في  أصل اموإنّ  الأولَد،مستقبل 

رغم وجود فتن الدنيا من الشبهات ، بالسوء الأمارةنفس الرغم وجود  ،والجن الإنسشياطين 

 :د البلايا قال تعالىذ رغم وجو ،ومن الشهوات

رَكَ ٱلاذِی بيَِدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِيرٌ  ﴿  ٰـ ٱلاذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلوَُكُمۡ  ۝١تبََ

ۚ وَهُوَ ٱلۡعزَِيزُ ٱلۡغفَوُرُ 
ࣰ
 [٢-١﴾ ]الملك ۝٢أيَُّكُمۡ أحَۡسَنُ عَمَلا
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 أنومن هذا الَمتحان هو  ،متحان والمقصود من هذا الَبتلاءالحياة بكل ما فيها ابتلاء وا 

و ه ،تراغم شيطانك أنهو  ،تقاوم أنهو  ،تجاهد أنهو  ،بقلب سليم وجلّ  الله عزّ  إلىتصل 

شياطين  نّ أهذه المعاصي ويدرك  الإنسانيدرك  أنو ،حق الجهاد وجلّ  تجاهد في الله عزّ  أن

 ؛فالقلب هو المقصود في الحقيقة ؛هم يريدون قلبهو إلَّ والجن لَ يسددون له سهما  الإنس

  .بنظر الرّ  محلّ  لأنه

  ِ َ لََ ينَْظُرُ إلِىَ صُوَرِكُمْ -صلى الله عليه وسلم  -عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّا  : "إنِا اللَّا

 مْ".وَأمَْوَالِكُمْ، وَلكَِنْ يَنْظُرُ إلِىَ قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكُ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ألَ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد  

 رواه البخاري ومسلم.  كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألَ وهي القلب(

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إنه ليأتي  

مة لَ يزن عند الله جناح بعوضة، اقرءوا إن شئتم: }فلَا نقُِيمُ الرجل العظيم السمين يوم القيا

 [([.١٠٥لهَُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَزْناً{ ]الكهف:

يوزن  نماإ ؛لَ يوزن بظاهره ،لَ يوزن ببدنه ،يوزن بقلبه وإنماالعبد لَ يوزن بعضلاته  لأن 

ل في هذا القلب من لى قدر ما حصّ ق، عل في هذا القلب من الحبباطنه على قدر ما حصّ 

 ،إليه والأنس به، والشوق ،إليه والإنابة ،وخشية الله ،رجاء الله، ووخوف الله ،حب الله

 . والَفتقار على قدر ما يكون له وزن عند الله ،والَنكسار

 أن هو أنفاسكتعيشها على مدى  ، وأنتدركها أنولذلك المعركة الحقيقية التي ينبغي  

ومن وراء  ،عباداتكمن وراء  ،راء كل حركة وسكنة في حياتكل قلبا سليما من وتحصّ 

 .معاملاتك
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 أين ؟قلبك في خلواتك أين ؟صلاتك في قلبك أين ؟هو قلبك أينقلبك  إلىتنظر دوما  أن 

 أين  ؟ين الناسب وأنتقلبك  إعلانك؟ أينقلبك في  أين ؟كقلبك في سرّ  أين ؟قلبك في جلواتك

قلبك في  ينأتقوله؟ وفيما  قلبك في كلماتك أين ؟ تعالىك تبارك ومختلي بربّ  وأنتقلبك 

 ؟ معاشرتك للخلق

يحفظ توحيده رغم مخالطته  قلبك أنّ  أم ،قلبك بالخلق ويقع في العشق المحرم يهيمهل 

في  ،هفي علاقات ،في مواقفه الإنسانعلى  دُ رِ بتَ  وامتحاناتكثيرة جدا  استجد محن ؟اسبالنّ 

ما نظن ليس ك الأمر أنستجد  معاملاته. في عباداته، في  ،ناتهفي سك ،في حركاته ،قراراته

 . توهمن نظن أو أننريد  أو

 لىإيتعدى ويتجاوز ذلك  الأمر ؛على كلمات نسمعها أوقتصر على ركيعات يلَ  فالأمر 

 .وأعصابك ،وشحمك ،يختلط بلحمك أندين ينبغي 

ك ارك وتعالى تخترق سرّ علاقة مع الله تب إلى ،عليك من روحك أغلىدين يكون  إلى 

جاب ح أوالتزام ظاهري لحية وقميص وتقصير ، ليس فقط التزام شكلي إلى ،وعلانيتك

القلب فعلا حتى يصلح القالب عن صلاح  إصلاح إلىيتجاوز ذلك  الأمربل  ؛ونقاب فقط

 ليمثّ وهو  ،يبطنوهو يظهر ما لَ  ،اهرهم وهو منافقظبعض الناس قد يصلح  لأنّ  ؛القلب

 .امتحان أولولذلك مثل هذا يقع وينتكس في  ،يعني

َ عَلىَٰ حَرۡفࣲۖ فإَنِۡ أصََابهَۥُ خَيۡرٌ ٱطۡمَأنَا بهِِۦۖ﴾ ]الحج ﴿ :تعالىقال     [١١وَمِنَ ٱلنااسِ مَن يعَۡبدُُ ٱللَّا

 لَيوجد أرزاق،ضيق  لَ يوجد صدمات، لَ يوجد ،ابتلاءات لَ يوجدالدنيا ماشية كويس  

  .اعة حقيقية تواجهه ماشي كويسطللمعارضات  لَ يوجد ،فتن حقيقية دلَ يوج أحبة،فراق 

  [١١]الحج  ﴾وَإِنۡ أصََابَتۡهُ فتِۡنةٌَ ٱنقلَبََ عَلىَٰ وَجۡهِهِۦ ﴿
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حاجة هيضحي بها التزامه  أول ،حاجة هيضحي بها دينه دينه، أولشيء عنده  أرخص 

مله ع ، أويضحي به طلبه للعلمشيء ه أول ،شيء هيضحي به دوره في الدعوة أول ،ةنّ بالسّ 

 أوراده. شيء هيضحي به  أول ،بما تعلم من العلم

 كبرأليس  ،شيء من كلّ  أعظمليس  ،الله تبارك وتعالى في قلبه ليس عظيما لأنّ لماذا؟!  

لاة وهو لَ يدرك في الصّ  أكبراس بيقول الله عشان كده كثير قوي من النّ  ؛من كل شيء

 ذلك. 

لبك في ق أكبرهل هو  الإشكاللكن  ؛شيء في الحقيقة الخارجية من كلّ  أكبركده كده الله  

  ؟من كل شيء

ب بالنسبة لكرسي الرّ  فلاة رضون السبع كحلقة فيوالأيعني كده كده السماوات السبع 

 . وأجلّ  أكبروالكرسي كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش والله 

 ،السبع كخردلة في كف الرحمن رضونوالأكده كده في الحقيقة الخارجية السماوات السبع  

 .من كل شيء والأرض أكبرالكبرياء في السماوات  لهيبقى في الحقيقة الخارجية 

  .ي حقيقة قلبكف؟ الإشكال أين لكن 

 ،من عاداتك ،من نزواتك ،من شهواتك ،من رغباتك أكبرهل الله  ؟من هواك أكبرهل الله  

  .على كل شيء ؤثر اللهفتُ ؟ قلبكمن كل محبوب في  أكبرهل الله  ؟من طباعك

ة عن مختلف، عباد الله مختلفة عن عبادة الملائكة والإنسالجن  أجلهاق من خُلِ العبادة التي  

  .الحيطان اللي حوالينا دي ،عبادة الجمادات

 رضون السبع يسبحون بحمد ربهموالأالسماوات السبع  
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وَ ٰقال تعالى :    ٰـ ن شَیۡءٍ إِلَا يسَُبِّحُ بحَِمۡدِهِۦ ٱ تُ ⁠﴿تسَُبِّحُ لهَُ ٱلسامَ  وَإِن مِّ
لسابۡعُ وَٱلۡأرَۡضُ وَمَن فِيهِناۚ

ا﴾ ]الإسراء 
ࣰ
كِن لَا تفَۡقهَُونَ تسَۡبيِحَهُمۡۚ إِناهۥُ كَانَ حَلِيمًا غَفوُر ٰـ  [٤٤وَلَ

 ، عليه قاعد أنتالكرسي اللي  ،قاعد عليه أنتالمكتب اللي  ،ويابس يسبح الله ،كل رطب 

 . حيطة اللي جنبكال

وَ ٰ ٰـ  ۥمَن فیِ ٱلسامَ َ يَسۡجُدُ لهَُ  وَٱلۡجِباَلُ  وَٱلنُّجُومُ  وَٱلۡقمََرُ  وَٱلشامۡسُ  ٱلۡأرَۡضِ  فیِ وَمَن تِ ⁠﴿ألََمۡ ترََ أنَا ٱللَّا

بُّ  وَٱلشاجَرُ    وَٱلداوَاٰۤ
ࣱ
نَ  وَكَثيِر كۡرِمٍۚ  وَمَن يهُِنِ  ابُُۗ ٱلۡعَذَ  عَلَيۡهِ  حَقا  وَكَثِيرٌ  ٱلنااسِۖ  مِّ ُ فمََا لهَۥُ مِن مُّ ٱللَّا

ءُ ۩﴾ ]الحج  َ يفَۡعَلُ مَا يَشَاٰۤ  [١٨إِنا ٱللَّا

 حَقا عَلَيۡهِ ٱلۡعَذَابُُۗ  ) لأنهم لم يختاروا السجود(

عبادة  لكن العبادة دي ؛الكون كله عابد لله ساجد، الكون كله ،يبقى الكون كله يسبح بحمده 

 .بلوا كذلكجُ  إنما، يست عن اختيارلأي  ةبليّ جوعبادة الملائكة عبادة  ،الكون

لَ  ،لونلَ يأك يفترون،بين عبادة الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لَ  إذا لفرقافما  

جن ال إن ؟عن عبادة الملائكة والإنسالفرق بين عبادة الجن  ما ؟ لَ يتناكحون ،يشربون

 .لم يجبلوا على الطاعة والإنس

  الإثنينعلى  ؟! بلواعلى ماذا جُ  وإنما 

ا  ا﴿ إِنا  ا وَإمِا
ࣰ
ا شَاكِر هُ ٱلسابِيلَ إمِا ٰـ  [٣الإنسان ]﴾كَفوُرًا هَدَيۡنَ

 .وشهوات معارضاتطر على الخير ولكن هناك فُ  
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خلق الله سبحانه الملائكة عقولًَ بلا شهوات، وخلق البهائم : »عنهقال علي رضي الله  

 «وشهوةل له عقلاً شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان، وجع

من  أفضلصار  ،فمن غلب عقله شهوته} هنا حصل الصراع ،هنا حصلت المعركة 

  }الملائكة

  .من الملائكة أفضلالمؤمنون حين يدخلون الجنة يكونون  

ىِٕكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبرَِياةِ﴾ ]البينة  ٰـٰۤ تِ أوُ۟لَ ٰـ لِحَ ٰـ  [٧﴿إِنا ٱلاذِينَ ءَامَنوُا۟ وَعَمِلوُا۟ ٱلصا

  ،في الجنة يخدمونهمالملائكة  بل إن الخليقة ،خير  أي 

ن كُلِّ باَبࣲ  ىِٕكَةُ يَدۡخُلوُنَ عَليَۡهِم مِّ ٰـٰۤ مٌ عَلَيۡكُم ۝٢٣﴿وَٱلۡمَلَ ٰـ بمَِا صَبرَۡتمُۡۚ فنَعِۡمَ عُقۡبىَ  !( )بماذا؟ سَلَ

 [٢٤-٢٣﴾ ]الرعد ۝٢٤ٱلداارِ 

ه صراع ومعركة سيصبرون فيها حتى في إنالذي ميز به المؤمنون عن الملائكة  هذا هو

 ،وشياطينهم أنفسهم،و وسيجاهدون هواهم ،على هواهم سيؤثرون الله على هواهم ينتصروا

   .الله إلىحتى يصلوا  والسنانبالسيف  الإنسوشياطين 

 . من الملائكة أفضلفمن غلب عقله شهوته صار 

 البهائم{ من  أسوءومن غلبت شهوته عقله صار }

مِ بلَۡ هُمۡ أضََلُّ سَبِيلًا﴾ ]الفرقان تحَۡ  ﴿ أمَۡ  ٰـ سَبُ أنَا أكَۡثرََهُمۡ يسَۡمَعوُنَ أوَۡ يعَۡقِلوُنَۚ إِنۡ هُمۡ إلَِا كَٱلۡأنَۡعَ

٤٤] 

 . أحسن الأنعام الأنعام؛كإنهم لو قلنا  الأنعامنظلم س أي إننا
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 . تسبح بحمد ربها ؟لقتخُ تعلم لماذا  لماذا؟! الأنعام

 :الله عنه قالعن أبي هريرة رضي 

 بقرةبينما كان رجل يقود  :صلاة الصبح، ثم التفت إلى الناس وقالصلى الله عليه وسلم صلى النبي محمد 

ما خُلِقتُ لهذا، أنا "  :وضربها، فقالت له البقرة ركب على ظهرهاويستخدمها في العمل، 

 ."لحرث خُلقتُ ل

خلقنا  إنماليه؟ تركبني انا  إنماحمار  اركب ،اركب حصان ،أي إننا لم نخلق للركوب

  .للزراعة ،للحرث

  .فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم؟ فقال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر

 ،عنده تشوش، وكثير من البشر عنده تخبط؟ بقرة اسمها بقرة تعلم لماذا خلقت؟!  ما هذا 

وجدت و أتيتولكني  جئت أينمن  أدريجئت لَ  :يقول) عنده ضلال، عنده تيه ،عنده تشتت

 أبو ماضي.  إيليا أدري(لست  أدريقدامي طريقا فمشيت لست 

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَٰٰۤ أعَۡقاَبِناَ بعَۡدَ إذِۡ هَدَىٰناَ  ِ مَا لََ ينَفعَنُاَ وَلََ يضَُرُّ ُ كَ ﴿قلُۡ أنََدۡعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّا ٱلاذِی ٱللَّا

طِينُ فیِ ٱلۡأرَۡضِ حَيۡرَانَ  ٰـ ِ ٱسۡتهَۡوَتۡهُ ٱلشايَ  يَدۡعُونهَۥُٰۤ إلِىَ ٱلۡهُدَى ٱئۡتنِاَُۗ قلُۡ إِنا هُدَى ٱللَّا
ࣱ
ب ٰـ لهَۥُٰۤ أصَۡحَ

لمَِينَ﴾ ]الأنعام  ٰـ  [٧١هُوَ ٱلۡهُدَىٰۖ وَأمُِرۡناَ لِنسُۡلِمَ لِرَبِّ ٱلۡعَ

 الإنسان داخل  ؟يبقى فيه معركة عقل وشهوة داخل فين 

 تؤثر الله على أن ،تجاهد أن ،ابطتر أن ،تصابر أن ،تصبر أن الإنسان أيهامطلوب منك  

 . الله إلىشيء حتى تصل  كلّ 
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 . قيقيحهذا ليس حين والريابالورد  مفروشالطريق  إنيقول لك الذي يأتي و أي أن 

  ]ت الجنة بالمكارهت النار بالشهوات، وحفّ فّ حُ ]: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 ف بالمكارهالجنة محفو إلىيبقى الطريق الموصل  ،طريق الجنة حفت بالمكاره إذا 

 ،يعني دلما أري هصليمن الناس يقول لك  كثيرفي  لأنّ  النفس؛ما تكرهه  ؟يعني ايه المكاره 

  .مفاجأة بقىالتواتيني نفسي على ذلك مش هتواتيك دي  أماهاجي الدرس  

بعد  ،جّ بعد الح ،هلتزم بعد العمرة هستقيم،جاي  أناهاجي  ،تواتيني نفسي أماالفجر  سأقوم 

 .أتزوج لية، أماالك أدخل أما ،اشتغل أما ،العامة الثانويةفي  أنجح اأم ،رمضان

هتجيبها  أنت المجاهدة؛بإذا كيف ستأتي؟ هتيجى. هي مش  ،منتظرها أنتالمفاجأة ما دام  

 . تجاهدها حتى تلينومجرورة 

هَدُوا۟ فِيناَ لَنهَۡدِيَناهُمۡ سُبلَُناَۚ وَإنِا  :لذلك قال تعالى ٰـ َ لمََعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ ]العنكبوت ﴿وَٱلاذِينَ جَ  [٦٩ ٱللَّا

 ،تجاهدها حتى تصلي ،تعمل حتى تجاهدها ،متجاهدها حتى تتعلّ ، تجاهدها حتى تهتدي  

 ،حتى ترجو ،حتى تخاف ،تجاهدها حتى تحبّ  ،تجاهدها حتى تتوب ،تجاهدها حتى تزكي

 . حتى ترعوي وتنتهي عن الحرام ،حتى تنكسر

وعرق  اءفرشة تعب وشق ،دحك فرشة ،كابداتم فرشة ،مجاهدات فرشةكل ده محتاج  

  .جبين

 ، لعيشقمة الايه؟  غير في هذاوعرق الجبين  والشقاءي التعب ف انظر لحالنا نحن لَ نفكر 

 careerفي  ،cvفي  
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 take awayكله  محتاجلَ الجبين إيه؟ وعرق  الشقاء ! أخبارالأبدي؟طيب وفي مستقبلك  

وممكن  ،اسمعه وممكن مباشر بثويا ريت يبقى  ،درس يبقى تحت البيتيعني يا ريت ال 

ي ف نتخنقشويا ريت يتقطع مقاطع عشان ما  ،ليفري يا ريتدلو فيه و ،كمان لَ اسمعه

 ؟ قل لي وايه كمان ؟كمان وإيهساعة كثير 

اجة ونفس كل ح ،ونفس الكلام هتجده في طلب العلم ،ونفس الكلام هتجده في حفظ القرآن

  .ىبق

 في دنيتك لَ تفعل هذا وأنت ،كدح أيبدون  ،تعب أيل حاجة دليفري بدون كمحتاج 

  .الدنيا لَ تستقيم على ذلك ولَ الدين إنعارف  وأنت 

قيقي ح مجموعتجيب  لكي .كانت الدنيا التي لَ تساوي جناح بعوضة لَ تقوم على ذلك إن 

من " أصل معلشجنيه  مائةدي دروس الحصة ممكن تع وتأخذ ساعة ١٢حوالي  تذاكرتقعد 

 ."ليس من سهر الليالي كمن رقد"و " جد وجد

 الآخرة التي لَ تساوي قطرة في بحر  دنيا طيب هذه  

محتاجة مواصلة الجهد  ؟بقى إيهلحضرتك محتاجة  أنا أقول ؟إيهمحتاجة  والآخرة طيب 

 قلبكت اموليل نهار عشان يحيي الله 

 عبادتك أو إن ،ذلك إلىالله يحتاج  أن تعتقد وحذار أن ،مكابدات ،مجاهدات ،جهاد محتاجة 

  .يكون لك بها فضل أوعلى الله  بهاستدل  أنت مثلا
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ِ لـََٔاتࣲۚ وَهُوَ ٱلسامِيعُ ٱلۡعلَِيمُ  ِ فإَنِا أجََلَ ٱللَّا ءَ ٱللَّا
هِدُ  ۝٥﴿مَن كَانَ يرَۡجُوا۟ لِقاَٰۤ ٰـ هَدَ فإَنِامَا يجَُ ٰـ وَمَن جَ

لمَِينَ لِنفَۡسِهِۦٰۤۚ إِ  ٰـ َ لغََنیٌِّ عَنِ ٱلۡعَ  [٦-٥﴾ ]العنكبوت ۝٦نا ٱللَّا

 رَ طهّ وتُ  يتزُكا  حتى؛ وعرق جبين اءمجاهدة ومكابدة وكدح وتعب وشق تحتاج من أنت 

 نفسك

حتى  ،الطيبة حتى تحيا الحياة ،حتى يطمئن قلبك بذكر الله ،سلم قلبكيَ حتى  ،حتى تجد قلبك 

  .المستفيد فقط أنت ،وجلّ  حتى تفوز برضوانه عزّ خرة، الآتعيش جنة الدنيا قبل جنة 

الخاصة  معركتهل واحد فينا له كإن  لك أوصل أريد أن "أنا لذلك كل واحد منا يا جماعة  

ل فلا   "حد معك المشكلةأ تحَُمِّ

 وماشي الله إلىتعبان قوي في الطريق  أنا أصل ،يتابعنيحد أ لَ فتور لأنعندي  أنا أصل "

 لَيوجد أصل، دروس لَ يوجد أصل ،شيخ أصل لَيوجد ،صحبة لَ يوجد أصل ،بالراحة

 "يتابع أحد

 يتابعك إنه فمكلّ  ولَ حد لَ أحد هيتابعك،  

 انحت في الصخر أنت ،تتابع نفسك أنت 

 جنةبال تفوز أنتريد  ،تنجو من النار أنمهموم تريد ال أنت ،لك روح المبادرة يكون أنت 

في و الشهواتو شبهاتالتعرف الحق في وسط كل  أنمهموم ال أنت ،بهذامهموم ال أنت 

 . وسبعين طريق محتاج تعرف طريق الفرقة الناجية ثلاثةوسط 
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القدر و الآخربالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  بالإيمانيطمئن قلبك  أن محتاجال أنت 

 خيره وشره

لبك ق يستنير أنمحتاج ال نتوالإحسان، أ والإيمان الإسلام أركانتتعلم  أنمحتاج ال أنت 

 وأن يجعلك الله مقيم الصلاة أنالمحتاج  أنت ،تحيا الحياة الطيبة أنمحتاج الانت  ،باليقين

 امنيب أواه، ،مخبتا ،مطواعارهابا،  ،شكارا، يجعلك له ذكارا وأن ،تشكر نعمته أنيوزعك 

ك نكد وشقاء وضنك فما سوى ذل وإلَفي هذا المضمار وهذا الطريق  إلَلَ حياة لك  لأنه

  .وتعاسة

ا  ۝١٢٣﴿فمََنِ ٱتابَعَ هُدَایَ فلََا يضَِلُّ وَلََ يشَۡقىَٰ 
ࣰ
 ضَنك

ࣰ
وَمَنۡ أعَۡرَضَ عَن ذِكۡرِی فإَنِا لهَۥُ مَعِيشَة

مَةِ أعَۡمَىٰ  ٰـ ا  ۝١٢٤وَنحَۡشُرُهۥُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَ
ࣰ
 لِكَ ⁠قاَلَ كَذَ ٰ  ۝١٢٥قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتنَیِٰۤ أعَۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِير

تنُاَ أتَتَۡكَ  ٰـ  [ ١٢٦-١٢٣ طه] ﴾۝١٢٦ تنُسَىٰ  ٱلۡيَوۡمَ  لِكَ ⁠وَكَذَ ٰ  فَنسَِيتهََاۖ  ءَايَ

 المبادئ والمسلمات أول هذهل القلب السليم تحصّ  أنمقصود ومطلوب منك هو  أوليبقى  

ي حالة ف وأفي يوتوبيا  أو أرضىفي فردوس  أو أرضيةل القلب السليم في جنة تحُصِ  أن 

من الصراع والَبتلاءات وفتن الشهوات والشبهات  جوّ  ي حالةفلَ  ؟من الرخاء والتكييف

  .بالسوء ارةالأمّ فس والجن ومكر النّ  الإنسومكر شياطين 

 .ارهبالمك ة حفّ طريق الجنة كالجنّ  نأ ،الله إلىمات الطريق مة من مسلّ سلّ م ثاني أن دركتإذا 

دأ هيب جدا كثير فإن وإلَ الكاذبعشان يتبين الصادق من  ره؟بالمكا حفيا جماعة  لماذا 

 كثر ناس ،حلقة أيفي بداية  ،درس أيفي بداية  ،طريق أيفي بداية  ؛حاجة بتبدأ أيفي 

 تحضر
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  ل.تق المائة ؟ماذا يحدثمرات أربع  ثلاثوبعد  

بقى ت فأللو  ؟تخلص على كم لأونلاينا ألفالدورات العلمية بعشرين  تبدأالناس  تجد 

 كرامة

 ؟ هذا نصف العشر لماذاالثمن؟  أملربع اهذا  من كم؟واحد  ما هذا؟ 

 . من الصدق إلَ يأتيفس في الطريق لَ طول النّ  ،ة اللهسنّ  هذه

  .ي الطريق عامةف ،فقطالعلم طلب  في ولَ، فقطفي الدروس  ليس الكلامهذا  

م ك ؟ينشغلكم واحد ؟ ينتكسكم واحد ؟ يتساقطكم واحد ؟ الطريق كم سنة وأنت في هذا

 عن يتخلىواحد  كم ؟الدعويعن دوره  يتخلىواحد  كم ؟ لطاحونة الحياة يستسلمواحد 

وممكن يبررها  ؟ما كان يراه حراما ويقع في الشهوات المحرمة يستحلواحد كم  أوراده؟

 . رقلبك تغي إن ، المشكلةفيها خلاف المشكلة إنمش  المسألة فيها خلاف هو المشكلة ،لك

ما تملك هو قلبك هو مقصود  أغلى كانت أنالله  من مسلمات الطريق إلىمسلمة  أول إذا 

 . الله بقلب سليم إلىتصل  أن أي الَبتلاءات في هذه الحياة

 . في جو من الَبتلاء والَمتحان سيكون هذا أنلمسلمة الثانية ا

 . تحمل مسئولية نفسكت الله أن ثالث مسلمة من مسلمات الطريق إلى

 
ࣱ
نُ عَلىَٰ نفَۡسِهِۦ بَصِيرَة ٰـ نسَ  [١٥-١٤﴾ ]القيامة ۝١٥وَلَوۡ ألَۡقىَٰ مَعاَذِيرَهۥُ  ۝١٤﴿بَلِ ٱلۡإِ

 دعوة بأحد  مالكش ،جميعا الأرض أهلالله ولو كفر  إلىتصل  أنمكلف  أنت 

 موتقوله تعالى في وصف ال مثل، ماذا تعني تجربة فردية؟ الله تجربة فردية إلىالطريق  
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﴾ ]العنكبوت ﴿كُ  ىِٕقةَُ ٱلۡمَوۡتِۖ   [٥٧لُّ نفَۡسࣲ ذَاٰۤ

  .؛ هي كذلك بالضبطلَ أحد؟في نفس ممكن تذوق الموت نيابة عن هل  

انِ ذاقَ طَعمَ الإيمالله صلى الله عليه وسلم } قال : قال رسول بن عبد المطلب وعن العباس

 والترمذي{ رواه مسلم مَن رضيَ باللهِ رَبًّا، وبالإسلامِ ديناً، وبمُحمدٍ نَبيًّا 

 

 أي إنه لَ أحد سيذوق بدلَ عن أحد ،هي كما هي

 جميعا الأرض أهلكفر  وإنعليك ستنجو  ماوعملت  الإيمانفي صدرك  أنتلو  

؛ فلا أحد يذوق نجوا جميعا وإنلم تذق ستهلك  وأنت الإيمانذاقوا طعم  حولك كل منولو  

  .عن أحد

 رجاء رحمة الله أوخوف من الله ال أو ن حب اللهعوتحدثت معك مهما وصفت لك  

زم لَ أنت ،لَزم تتأثر أنت ،لَزم تذوق فأنت ،تخوض التجربة لَبد وأن الآخرلكن في  

 . حتى تجد المذاق ،تتلبس بهذا المقام والمنزلة القلبية حتى تجد الطعم

لم أصل  أنابعدين  و ومسكرة رملة وجميلةم وكم هي لك طعم التفاحة إذا وصفت مثال : 

 أتذوقها.  في حاجات لَزم أصل ،أذوق بنفسيلَزم  أنا ؛لشئ بعد

  كيف ستصف رائحتها؟ الوردك ولَ نعصرها التي نشمهاحاجات ال مثل 

 الطاعة أمروهكذا في 
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 يعسمّ  ،وتسمع في مواعظ وتبقى بتسمع كثيروتحضر دروس  كثيرهممكن تسمع دروس  

فضل ت ولذلك ،في المعركةالتجربة، ولم تواجه  ضتخإجراء ولم  لم تأخذ أي الآخرلكن في  

 محلك سرّ 

 لَ يقف دمتجدّ ك الله قائم على الحركة طريق متحرّ  إلىالطريق  لأن لماذا؟

رَ﴾ ]المدثر قال تعالى : ءَ مِنكُمۡ أنَ يَتقََدامَ أوَۡ يتَأَخَا  [٣٧﴿لِمَن شَاٰۤ

 ونسكاسمه  شئفي ما  ؛نفسك تركت لو أي . تأخرّ في  فأنتلم تتقدم إن  

؟ وما هو الواجب الأمثلفما هو الحال  .أنت تقعلَ  ،على وضعي ثابت أناقلت لي  فلو 

 فعله؟ 

 ولَ لَ ينفع الثبوتتزيد  لَبد من أن ،هي الهجوموسيلة للدفاع  هو أن أفضلالواجب فعله  

 تقل ينفع

في  أنتف وأمسكاستوى يومك  إذايا جنيد  ) : تلميذه للجنيد الدارانيسليمان  أبوقال ولذلك  

 )نقصان

 ظل ولَ ي العمر يقلّ  فالمفروض يقلعمرك  لأن لماذا؟ .إذاً أنت تقلأمسك  مثللو النهاردة  

 .تزيد وليست تثبت الأرباحالمفروض  : على وتيرة واحدة لَثابت والعمل 

 ،بادربت أنت ،شغال في الوقت الضايع أنتشغال بالسالب  ووتش ستوب أنت ذا؟ لأنلما 

 . نفسيتك على طول هكذا لَبد أن تكون هذه ،تسارع أنت تغتنم، بق، أنتسات أنت

  .تحمل مسئولية نفسك مة الثالثة وهيهذه هي المسلّ 
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 ،بعجز أشعر ،بمرض وأشعر سلوكيات، مشاعري، وإدارة إدارة قادر عليغير  أناطيب  

ت قبافيه ع إن أشعر ،في عائق يعوقني عن الله عر أنأش ،بمشكلة تربوية حقيقية أشعر

 . تعوقني عن الله

مࣱ فیِ يَوۡمࣲ ذِی مَسۡغَبةࣲَ  ۝١٣فكَُّ رَقَبةٍَ  ۝١٢وَمَاٰۤ أدَۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبةَُ  ۝١١﴿فلََا ٱقۡتحََمَ ٱلۡعقََبةََ  ٰـ أوَۡ إطِۡعَ

ا ذَا مَقۡرَبةٍَ  ۝١٤
ࣰ
ا ذاَ مَتۡرَبةࣲَ  ۝١٥يَتِيم

ࣰ
 [١٦-١١﴾ ]البلد  ۝١٦أوَۡ مِسۡكِين

  .تمام .في عوائق ومش عارف يحلّ  ،ي عقبات في حياتهيعني ف الآيات آخر إلى 

 من عندللصيدلي هنبدأ من تذهب  ؟ ماذا تفعلعضوي أو  مرض بدنيتصاب بأنت عندما  

مفيش و: أذهب للطبيب يقول لكمفيش نتيجة برشامتين  يأخذ للصيدليفيذهب تراب  كح

 . لأستاذ الجامعة ثم إلى الإستشاري ثمالأخصائي  إلي : أذهبأيضا يقول لكنتيجة 

 ورابع وخامس لثالث سيذهب  لم يوجد نتيجة ولو، العمر مش بعزقة أصل 

 هنا تمام حتى تمام، ة في بدنه الذي سوف يموت وسيكون تراباعشان علّ لماذا؟  

 بل نحن ماذا نفعل معها؟ ماذا تفعل معها؟  ة في قلبك لَ تجد لها دواءعلّ  فإذا كانت

  .ور رحيمنا غفر دماغك ربّ كبّ  نقول :

ار الله والدّ  إلىتعوقك عن سفر قلبك  ،تعوقك عن المسير ،ة في قلبك تعوقك عن الَنطلاقعلّ 

 ليلا لماذا؟لَ تؤرقه الآخرة 

 اثنينولطبيب  ستذهببدنك كنت  مثلهو غالي عليك  عارف لو ،دينك رخيص عليك لأن 

  .الأطباء أمهر عن وتبحث ،سألتوتظل  وثلاثة وأربعة
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ا﴾ ]الفرقان  ﴿ :قال تعالى 
ࣰ
نُ فَسۡـَٔلۡ بهِِۦ خَبِير ٰـ حۡمَ  [ ٥٩ٱلرا

 فك بعظمته وجلاله وجماله وكمالهيعرّ عن الله  إلَ أحد خبيرالَ تسأل  لماذا؟ لكي تصل إليه؛

كۡرِ إنِ كُنتمُۡ لََ تعَۡلمَُونَ﴾ ]الأنبياء  ا۟ أهَۡلَ ٱلذِّ  [٧﴿ فَسۡـَٔلوُٰۤ

 بينتكس فلا يسكتقلبه  يجد عندما نفسه؟ يتحمل الإنسان مسؤلية متى 

يسأل ويطلب المساعدة والموضوع بالنسبة له ل ويذهبة البدن من علّ  أهمة القلب لّ ع لأنّ  

 سعيهكان مال في  إن ،كان وقت إن ،كان جهد الأثمان إن أغلىويدفع  ،موت أوحياة  يكون

  ؟متى يحدث هذا هذا القلب لإصلاح

  .ل امام اللهسيسأ أنهلية ؤوالمس حين يتحملّ  ،يحب الله عندما

سۡـُٔولوُنَ﴾ ]الصافات : قال تعالى  [٢٤﴿وَقفِوُهُمۡۖ إنِاهُم ما

ا كَانوُا۟ يعَۡمَلوُنَ  ۝٩٢﴿فَوَرَبكَِّ لَنَسۡـَٔلَناهُمۡ أجَۡمَعِينَ   [٩٣-٩٢﴾ ]الحجر ۝٩٣عَما

 السؤاللحظة  ،اللقاء مع الله لحظةيبقى في دماغه دايما  

ه ليس مه ربسيكلّ  إلَما منكم : ) الله صلى الله عليه وسلم  قال رسول :قال عبدالله بن عمر 

فأَيَْنَ  اءَ نسَِّ ال جوَتتزوّ  يا فلان ألم أذرك ترأس وتربع ،فيقول : أى فل ترجمانبينه وبينه 

 ؟  كشُكْرُ 

 ". . أنساكَ كما نَسيتنَي فيقولُ: اليوم ،رب نسيت فيقولُ: أي

 أمك الذي سمتك به باسمك فيقول : أى فل يا فلان   
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ئِيسُ مِنْهُمْ رُبعَُ الْغنَيِمَةِ خَالِصَةً قَوْلهُُ ترَْبَعُ أيَْ تأَخُْذُ رُبعَُ الْ  غَنِيمَةِ وَكَانَ أهَْلُ الْجَاهِلِياةِ يأَخُْذُ الرا

ئاَسَةِ.) ليغيث الملهوف ويقري الضيوف  أي أنها وجاهة (  لهَُ   دُونَ أصَْحَابهِِ وَترَْأسَُ مِنَ الرِّ

ا ي؟ امل ازايع وجلّ  ومتخيل الوقوف بين يديه عزّ  ،ومتخيل العتاب ،اللقاء نت متخيلأ

 من هذه اللحظة.  فقطرك الله ليحذّ  أنزلهجماعة الوحي كله 

ءُ مِنۡ عِباَدِهِۦ لِينُذِرَ يوَۡمَ ٱلتالَاقِ﴾ ]غافر  وحَ مِنۡ أمَۡرِهِۦ عَلىَٰ مَن يشََاٰۤ  [١٥﴿ يلُۡقِی ٱلرُّ

 [٤٦: ﴿وَلِمَنۡ خَافَ مَقاَمَ رَبهِِّۦ جَناتاَنِ﴾ ]الرحمن قال تعالى بالخالق،ق حين يلتقي المخلو 

مَةِ فرَۡدًا﴾ ]مريم   قيامه بين يدي الله يوم القيامة أي  ٰـ  [ ٩٥﴿وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يوَۡمَ ٱلۡقِيَ

كُمۡ  كَمَا دَىٰ ⁠﴿وَلقََدۡ جِئۡتمُُوناَ فرَُ ٰ  ٰـ لَ  خَلقَۡنَ ةࣲ  أوَا ءَ ظُهُورِكُمۡۖ وَمَا نرََىٰ مَعَكُمۡ وَترََ  مَرا كُمۡ وَرَاٰۤ ٰـ لۡنَ ا خَوا كۡتمُ ما

ا كُنتمُۡ  ؤُا۟ۚ لقَدَ تاقطَاعَ بيَۡنكَُمۡ وَضَلا عَنكُم ما ٰـٰۤ ءَكُمُ ٱلاذِينَ زَعَمۡتمُۡ أنَاهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَ  عُمُونَ﴾تزَۡ شُفعَاَٰۤ

 [٩٤]الأنعام  

 .لوحدك شيل شيلتك ،هتتحاسب لوحدكإنك ما  مثل

 .من دلوقتي انشغل بشأنك شيلتك، شيل الآنمن  

 يغُۡنِيهِ﴾ ]عبس  
ࣱ
نۡهُمۡ يَوۡمَىِٕذࣲ شَأۡن  [ ٣٧﴿لِكُلِّ ٱمۡرِئࣲ مِّ

 ؟ هبين يديعندما يقف  مع ربناوماذا سيفعل  ماذا فعل مع الله؟ ؟ما هذا الشأن الذي يغنيه 

هِۦ وَأبَِيهِ وَأُ  ۝٣٤﴿يَوۡمَ يفَِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أخَِيهِ   لذلك تجده حِبَتهِِۦ وَبَنِيهِ  ۝٣٥مِّ ٰـ لِكُلِّ ٱمۡرِئࣲ  ۝٣٦وَصَ

 يغُۡنيِهِ 
ࣱ
نۡهُمۡ يَوۡمَىِٕذࣲ شَأۡن  [٣٧-٣٤﴾ ]عبس ۝٣٧مِّ
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 الآن بهذا الشأن بالله عليك انشغل منعلاقته بالله؛  ما هو الشأن الذي سيغنيه؟ 

 لأنك حينئذ ستندهشيوم القيامة وتبدأ  لَ تنتظر 

ذِِۭ ببَِنِيهِ﴾ ]المعارج ﴿يبَُصارُ    [ ١١ونهَُمۡۚ يوََدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يفَۡتدَِی مِنۡ عَذاَبِ يَوۡمِىِٕ

 . فيبصر حينئذ يوم القيامةنتعجب تأتي الآن لتبصر! ما هو كان أعمى هنا  ،متى هذا؟ هناك

رُونهَُمۡۚ يوََدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لوَۡ يفَۡتدَِی مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِىِٕذِِۭ  حِبَتهِِۦ وَأخَِيهِ  ۝١١ببَِنِيهِ  يبَُصا ٰـ وَفصَِيلَتهِِ  ۝١٢وَصَ

وِيهِ  تیِ تـُ ۡ
ا ثمُا ينُجِيهِ  ۝١٣ٱلا

ࣰ
 [١٤-١١﴾ ]المعارج   ۝١٤وَمَن فیِ ٱلۡأرَۡضِ جَمِيع

 تصحى بدري فيا ريت ،جدا متأخر صحيت أنت أصل 

ض قبل ما المرو ،ييأت الأجلا مما القطار يفوت، وقبل حاول تصحى بدري قبل  إذنكبعد  

قبل ما و ،قبل ما الفقر بعد الغنى يأتيو ،بعد الفراغ يأتي الإنشغالقبل ما و ،د يأتيقعِ المُ 

 يأتي.  قبل ما الموت بعد الحياةو ،قبل ما الهرم بعد الشباب يأتيو ،المرض بعد الصحة يأتي

  courseولَ يوجد ،ملاحق ولَ يوجدفرصة واحدة  أنتم غير متصورين إن هي

summer مرة واحدة هي خالص . 

ءَ أحََدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قاَلَ رَبِّ ٱرۡجِعوُنِ   إِناهَا  ۝٩٩﴿حَتاىٰٰۤ إِذَا جَاٰۤ
ٰۚۤ ا فِيمَا ترََكۡتُۚ كَلاا

ࣰ
لِح ٰـ لعَلَِّیٰۤ أعَۡمَلُ صَ

ىِٕهِم برَۡزَخٌ إلِىَٰ يَوۡمِ يبُۡعَثوُنَ  ىِٕلهَُاۖ وَمِن وَرَاٰۤ  [١٠٠-٩٩ ﴾ ]المؤمنون۝١٠٠كَلِمَةٌ هُوَ قاَٰۤ

 إلَ ،بأوراد إلَ ،ةبمنازل قلبيّ  إلَ إنجازات،ب إلَ إجراءات،ب إلَاليوم يعدي  لذلك لَ ينفع

 إلَ ،بمسارعة بمسابقة، إلَ إلَ ،بنوافل إلَ ،بفرائض إلَ أذكار،ب إلَ بمناجاة، إلَ ،بدعاء

  .سفَ وكل نَ  ،باغتنام فعلا لكل دقيقة إلَ بمبادرة،
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 " السؤال يِّ العِ شفاء  ما"إنّ  : ماتعلّ  ،عدةاطلب المساسأل، ا لَ تستطيع ذلك

  .فقط ،غرقان إنهمش مدرك  لأنه ؟لماذا ؟ولَ يطلب المساعدة غريقكم واحد  

 الروح عطلّ ي ،ليس غريق فقط وإنما هو ميت تجده تجلس معههو غرقان  

 ، ولَ صيام ،ولَ قيام، ولَ نوافل ،ولَ خمس صلوات في جماعة، لَ صلاة فجر 

لَ و ،ولَ بر والدين ،ولَ طلب علم ،ولَ حفظ ،ش خشوع في صلاةوما في، بصر وإطلاق 

  .ضايع :وبذاءةوفحش  ،ضايع، حسن خلق

 ع الطبي والنظري كدهالمجمّ  ،فيه كده أناما المجتمع اللي  ،ما الناس كلها كده طيب

 كده.شايف الناس كلها عايشة  أناما  

 ،ويجيب مقطع من هنا ،ويمزح ،يقول: نكتالواحد يعيش حياته كلها  ؟لمشكلة يعنياما  

ويضيع  اهن ويسمع مهرجان ،ويسمع اغنية هنا ،ويسمع موسيقى هنا، وتيك توك من هنا

المزرعة و، مخنوق شوية فخلينا في البلاي ستيشن وأصل ،ويضيع اليوم شوية، صلاة هنا

  .ما الناس كلها كده ؟المشكلة ماوالبابجي  ،ومباريات الكرة ،والملاعب والكرة، ،السعيدة

  غرقى لماذا أخرج من هذا الإطار؟ هم 

 الجهل المركبب هذا يسمي :غرقان وإنكبالغرق  لَ تدرك كإنّ الغرق  أخطر منوأكبر و 

اهل وفاكر نفسك تفهمها وهي جأي  تعرف إنك لَ تعرفتعرف ولَ  لَ أنتأي إنك   

  .طايرة
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العملة الزائفة لَ تروج  لأن؛ وةالفهللَ ينفع فيها  الله إلىالطريق  إلَ كل حاجة تنفع بالفهلوة 

 ،وبالرشوة ،مراكز بالغش لأعلىممكن تروج على الخلق على فكرة ويوصل  . على الله

  .وبالوسايط ،وبالظلم، وبالزور

 دقيرى الله من قلبك الصّ  أن ،دقبالصّ  إلَّ قطع يُ الله لَ  إلىلكن الطريق  

دِقِينَ صِ  ٰـ ذَا يوَۡمُ ينَفعَُ ٱلصا ٰـ ُ هَ ﴾ ]المائدة ﴿قاَلَ ٱللَّا  [١١٩دۡقهُُمۡۚ

﴾ ]الأحزاب  دِقيِنَ عَن صِدۡقهِِمۡۚ ٰـ يَسۡـَٔلَ ٱلصا ِ
 [٨﴿لّ

 مثالنا؟أكان يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف يفعل بالكذابين  إن :قال الفضيل بن عياض 

 نفسه يعني ذا الفضيل بن عياض يقول عنه 

 عن نفسه يتكلم طبعا احنا كلنا صادقين هو 

  أمثالنا؟فعل بالكذابين فكيف ي : قال 

  أسأل ؟ليةوفإذا لم أعلم كيف أحمل المسؤ ،لية نفسيومسؤ أحمل همّ  إذاً أنا 

لَ  شبهة يقلبفي  ،شهوة قلبيفي  ،في قلبي دنس، في قلبي رجس، عندي في قلبي نجس 

 لماذا؟  عليها أنتظر

اكم رتت علة في جسمك وتبدأ عندما تترك مثل بالضبط ستزيدالشبهات والشهوات  لأن

  سىذنب وينيُ  ،ذنب وينسىيُ  ،وينسى ذنبيُ  فيظل إنك لم تأخذ الدواءوتنتشر بسبب 

ُ وَنَسُوهُۚ ﴾ ]المجادلة   [ ٦﴿ أحَۡصَىٰهُ ٱللَّا
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 بدع العقديةال أهلط مع يجد نفسه تخبّ  ،يبدأ ينفجر الجرح يجد نفسه يتشكك في وجود الله 

  .الشبهات وأهل الأهواء، وأهل ،والعملية

 ،في زنا ،الإباحية للمواقعنظر  ،في العادة السرية طيتخبّ يجد نفسه  ؟لماذا أفعل هذا ! الله 

 ولماذا؟! ماذا يحدث؟!  الله لواطفي 

  .وأهملت  ،استهترت من تركت نفسك و أنت 

 الموثوقينمن علم  أهل ،علم أهل أي وليسالعلم  أهلسؤال أهمية السؤال ولذلك يأتي هنا  

  .العدالة أهلالعلم من د لهم بهشُ  الذين بهم،

 د الخروج في الفضائياتد الشهادات ولَ مجرّ مجرّ  ليس

كتاب يتبعون النصوص من ال ورضوانه،يتبعون  ،يخشون الله أنهمالعلم الذين يحسبون  أهل 

 . لَ يبتدعون  ،والسنة

 .فاسألِ طالما لَ تعلم إذاً  ،يكون محوري في حياتكولَبد أن  هنا مهمّ السؤال  

ينفجر حتى لَ يتراكب الداء و المسؤولية؛تتعود تتحمل  ،تتعود تهتم ،د تسألوّ تتع لَبد أن 

  .الجرح

  وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم : قال 

))سئل الشيخ الإمام، العالم العلامة المتقن، الحافظ الناقد: شمس الدين أبو عبدالله: محمد بن 

 لهوزاده من فض م الجوزية(( رضي الله عنهالشيخ الصالح أبي بكر الذي عرف ))بابن قي
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  ،ما تقول السّادة العلماء، أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين: في رجل ابتلى ببلية

دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه عليه رت به أفسدت استموعلم أنهّا إن 

  بكلّ طريق

 يدفع هذا الداء عن نفسه ريقجتهد بكل طا إنه فهذا مبلغ علمه انتبه علمه هويكل طريق  )

  )محدوديته هو لكن في

  ّةوقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكلّ طريق، فما يزداد إلَّ توقدًا وشد 

ممكن  ليس ضروري لأنه يدفعها بطريق خطأ،لماذا؟  توقدا وشدة تزدادكل ما يدفعها  )

توقدا  ديادهالكن ليس هذا سبب از جاهل إنهطالما ممكن  خطأ نعمبطريق  يدفعهايكون 

ديث ح تعلمون هكذا فالداء كالحمي أو الَستسقاءهي طبيعتها  لأن طيب ما السبب؟ . وشدة

 النبي؛ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فقَاَلَ: إِنا أخَِي اسْتطَْلقََ بَ  نهُُ. طْ عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النابيِِّ صَلاى اللَّا

ُ وَكَذَبَ صَ »فَسَقاَهُ فَقَالَ: إِنيِّ سَقَيْتهُُ فلََمْ يزَِدْهُ إِلَا اسْتطِْلَاقاً. فقَاَلَ: «. اسْقِهِ عَسَلًا »فقَاَلَ:  دَقَ اللَّا

 «.بطَْنُ أخَِيكَ 

 : قالفجاء ف ،فازداد المرض ،فسقاه عسل ،اسقه عسلا : فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

فازداد المرض البطن  ،فسقاه عسلا فذهب ؛اسقه عسلا : قد ازداد المرض يا رسول قال

فقال صلى الله عليه  ،المرضوقد سقيته مرتين وزاد  : قال  اسقه عسلا: قال ،بتنتفخ زيادة

  .أخيكصدق الله وكذب بطن   : وسلم
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طيب  في ألم،  طيب . لكن من وجهة نظرك أنت أنت هتخوفني إن المرض زاد، هو زاد

و حتى ل ألم،العلاج حتى لو في  إذاً فهوه الوحي الطريق الذي جاء ب طالما هذا هوفي شدة 

 .المرضفسقاه عسلا فذهب  ،زيادة حتى لو في استسقاء ،في انتفاخات

في طريق العلاج شكله  طالما إنك بيزداد يزداد يزداد هذا،المرض  هذا طبيعة هذه هي 

  ضالمروبين   شديدة جدا بين مناعة الجسم داخلكالمعركة  : بيزداد لكن هو في الحقيقة

ريق في طأنت  فطالماالمعركة  فأنت لَ ترىالمعركة  هذه نتيجة يكونلَنتفاخ المائي اف

لطبية الصحيحة االوصفة  هذه تدرك إنك لكن الإشكاليةالوحي. ف لك وُصِ  العلاج الذي

 . الله صادق إنكن على يقين فالشرعية 

ا﴾ ]النساء 
ࣰ
ِ حَدِيث  ، [٨٧﴿وَمَنۡ أصَۡدَقُ مِنَ ٱللَّا

﴾ ]النساء  ﴿وَمَنۡ أصَۡدَقُ  
ࣰ
ِ قِيلا  [ ١٢٢مِنَ ٱللَّا

  .كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ،لام اللهكإن هذا تدرك  إنك لكن الإشكال

 .( والأرواحالقلوب  أطباءالعلم  لذلك فنحن نسأل أهل

 فما يزداد إلَّ توقدًا وشدة، فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 

 لرجل قلبه محروق( ا ( ما يزداد الَ توقدا وشدةف

   تونا أف أخيه،والله في عون العبد ما كان العبد في عون ، مبتلىفرحم الله من أعان

 ((. مأجورين
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دوما  عباد الله والإشكال ،جسدي هذه البلية الذي ابتلي بها هذا الرجل هو مرض قلبي وليس 

 ؟  يعني ماذا من معصية البدن ولو كانت كبيرة أكثريكون في المرض القلبي 

ويريد أي ترك الذي زنا بها  وهذه كبيرة ،لزنااأي ترك الأمر ثم ترك هذا  ،احد زناوأي  

 أن يتوب 

لعشق المحرم الأن  لماذا؟  بهاممن عشق امرأة عشقا محرما ولم يزني  وأسهل أيسر،توبته  

 الشرك إلىيصل  أن يوشكو بكبائر القلوكبيرة من  هذا

ن م الإزالةفي  وأعسر أشدالكبائر الباطنة فظاهرة  كبيرة لكن ،ق قلبي كبيرةالزنا بدون تعلّ  

  .الظاهربكثير من معصية  أصعبجذورها من القلب  واجتذاذقلب ال

ياته على ح ،على فكره أي إنه إن لم يزني بها فهي مستولية ؟! فما هي مشكلة العاشق؟لماذا 

  ابيدور في فلكه ،على تصرفاته ،على مشاعره ،وعلى وجدانه

 :فيقول اأيض كتابال وهذا اسمابن تيمية  الإسلامعارفين في قاعدة في المحبة لشيخ  أنتم 

 . عن امرأة العزيز قد شغفها حبا :تعالى في تفسير قوله

 فیِ ٱلۡمَدِينةَِ ٱمۡرَأتَُ ٱلۡعزَِيزِ ترَُ ٰ 
ࣱ
إِناا لَنرََىٰهَا  حُبًّاۖ  شَغفَهََا قَدۡ  نافۡسِهِۦۖ  عَن فَتىَٰهَا وِدُ ⁠﴿۞ وَقاَلَ نسِۡوَة

بِينࣲ﴾ ]يوسف  لࣲ مُّ ٰـ  [٣٠فیِ ضَلَ

 الله ه كحبّ ا تحبّ اتخذت امرأة العزيز يوسف ندّ  : هنالك الإسلامقال شيخ  

 ،لكهاالذي ينسيها م الحبّ  ملاعليه السّ  ته ليوسفللي حبّ كافرة بس الحب ا أصلا هي طبعا 

 عَن بيَۡتهَِا فیِ هُوَ  ٱلاتیِ وَدَتۡهُ ⁠وَرَ ٰ﴿ :قال تعالى ،وتستعلي به، تجاهر به أن ،فضيحتها، عرشها

 [٢٣ يوسف] ﴾ نافۡسِهِۦ
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 بالعشق فقدت ملكها لأنها "يبالتّ " عبر عنها : يقول  الأديبالرافعي  

 أهانهاعشقها لأن  لماذا؟ امرأة العزيز في هذا الموضع إنهالم يذكر ملكها ولَ  

هين يالإنسان،  ميحطّ العشق  ،شق يهينالع؛ هو في بيتها غير " بالتي " عنها رفلم يعبّ  

 . لغة عربية هذه " النسوان"كران الذُّ وعشق  ،عشق النسوان الإنسان،

الزنا وعشق  إلىيؤدي  الذيالزنا  الذي هوعشق النسوان  .نسوان وعشق الذكرانالشق ع

ر عاة السّ منتشر لشدّ  أصبح الأمرهذا  وللأسفالفاحشة  ،اللواط إلىالذكران الذي يؤدي 

والثقافة العاهرة التي يصدرها لنا والأفلام،  الإباحيات،ي الذي يعرض من خلال الجنس

 الغرب

 يسلهذه  اللواطفاحشة  فللأس الأمر أصبح هذا ،واستحلال الحرام الليبرالية، الحريات، 

 .الأمرهذا أصل العشق هو ف وكثير يقعشيء  وإنما كلام بعيد

ون بد الإنسانسأل عنها هذا السائل كلما دفعها ة يا جماعة في الحقيقة التي البليّ  هذه هي

 ،ابدةمك إلىوتحتاج  ،جاهدةم تحتاج إلي ،وقت إلىتحتاج  إنها، وإدراك وبصيرة، وفقه ،علم

 . والفراغ ،والوحدة ،نبذ البطالة إلىوتحتاج ، تشاغل إلىوتحتاج 

 . وأشدلمخدرات اإدمان  مثل طريق 

، كسر الدنيا حواليهي ماذا يفعل؟لمخدر في المصحة من ا عندما يمتنعدمن المخدرات مترى  

 لَ لأنههو الراجل مندهش  .أشدشق النسوان والذكران ع، عنيفة نوباتله  وتأتي ويهيج،

 يعرف. 
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  فما يزداد إلَّ توقدًا وشدة، فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم  : قال

 ا كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين((الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد م

انت وعالم بفقه القلوب لذلك ك ،وعالم بالله ،كان عالم شريعة إنهابن القيم  الإماموالذي يميز  

س تدرّ  ةإجابابن القيم  الإمام إجابة لكن في الحقيقة إجابةالكتاب كله  ،عجيبة إجابة الإجابة

 . فسقسم علم الن والآدابفي كليات التربية 

نوع من  إدمان أي ،الكحوليات إدمان ،المخدرات إدمان ،الجنس إدمان ،الإدمانكل برامج  

 فسيةالنمصحات الكل البرامج العلاجية التي يطرحونها من خلال علم النفس و الإدمان أنواع

  .ابن القيم في هذا الكتاب مع اختلاف المصطلحات الإماموغير ذلك قائم على ما كتبه 

 تبارك الله بإذننقف معه  وما الذي افتتح به العلاج؟  رضي الله عنه؟ كتبه الشيخ يفما الذ 

 في الدرس القادم.  وتعالى

لَ وبحمدك أشهد أن لَ إله إ قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك الله ربنا أقول 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

 

 

 


